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ترجمة نون بوست بتصرف

منذ  عامًا، سقط حائط برلين بأيدي حشود سعيدة وثائرة في آن من الشباب الألمان. كان الابتهاج
ية، وكانت الثورة ضد سنوات الخوف من سلطان القمع بنهاية الانقسام الألماني وسقوط الديكتاتور
الشيوعي، والخوف من خطر الحرب أيضًا، والذي لاح في الأفق على مدار عقود، بين أوربا والاتحاد
السوفيتي. كان الخوف الأول بالأساس أخلاقي وفِكري، في حين كان الثاني جيوسياسي، وقد اختلطا

معَا في تلك اللحظة التاريخية.

سلطان الماركسية

يعـــرف جميعنـــا الآن مـــدى فســـاد المنظومـــة السوفيتيـــة، ومـــدى هشاشتهـــا الجيوسياســـية، ولكـــن
الأصــعب هــو أن نتــذكر كيــف كــانت، ولا زالــت، الماركســية جذابــة كفكــرة، وفي نفــس الــوقت، كيــف كــان
السـلطان السـوفيتي مخيفًـا ومنبـوذًا. للكثيريـن مـن جيلـي، كـانت الماركسـية تفسـيرًا مُقنعًـا لمـا يـدور في
العام، وكذلك واجب أخلاقي التزم الكثيرون به. معظم الماركسيين آنذاك كانوا ممن يسمون أنفسهم
باليسار الجديد، والكثيرين قد تبنوه من باب اتباع الجديد لا من باب الالتزام والإيمان الحقيقي، غير
أن هناك شريحة منهم التزمت بشدة بتلك الأفكار، وتورطت مع الاستخبارات السوفيتية، وعرضّت
نفســها للخطــر. كــانت تلــك المجموعــة تتمتــع بالشجاعــة، في حين مــن كــانوا يتبعــون “موضــة” اليســار
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الجديد شديدي الضحالة.

كــثر ممــا كــانت بالفعــل دفاعًــا عــن كــانت الماركســية في ذلــك الــوقت ثــورة علــى بــذخ الطبقــات العليــا، أ
العمـال، ولم يكـن واضحًـا لي أبـدًا، نظـرًا لفقـري النسـبي، سـبب جاذبيـة الماركسـية كفكـرة، ولكنهـا كـانت
كثر من سواها. كذا كان أيديولوجية الشباب في هذا الوقت على أي حال، وتمتعت بأرضية أخلاقية أ
الشباب دومًا في أوربا، منذ عام ، هو المحرك الأساسي للثورات، وقد كانت مرارة شباب هذا
كــثر مــن الفجــوة الطبقيــة. كــان شعــور الجيــل تجــاه مــن يكبرهــم شديــدة، وتــدفعهم نحــو الماركســية أ
الشبـاب بأنـه أفضـل ممـن يكـبره واحـدة مـن تبعـات التنـوير علـى أي حـال، هـذا مـا قـالته أفكـار مثـل

التقدمية، أن الجديد والمستقبل أفضل من القديم والماضي.

كــن في بــرلين آنــذاك، لم يكــن جــدار بــرلين اســتثناءً، فقــد كــان الشبــاب بالأســاس هــم مــن أســقطه. لم أ
ولكنـني كنـت قـد زرتهـا قبـل ذلـك بقليـل، وكـانت محركّـا ماركسـيًا يعـج بالماركسـيين، وأنـا علـى يقين إلى
الآن أن الكثير ممن احتفلوا بسقوط جدار برلين كانوا من هؤلاء الماركسيين. غير أنه، لسبب ما، اقتنع

كثيرون بأن الماركسية انتهت بسقوط الجدار، بما في ذلك الماركسيين أنفسهم.

ــا. ــات المتحــدة وأورب ــان في الولاي ــة وروســيا، عمــا ك ــا شرقي ــيرًا في أورب ــا كث ــان مصــير الماركســية مختلفً ك
فالماركسية ماتت فعليًا في الاتحاد السوفيتي مع ستالين، وكل أفعاله المناهضة لأي أخلاقيات ادعتها
الماركسية، وكذلك ماو في الصين. وكان ما تبع ذلك مجرد استغلال روسي لضعف المنظومة الشيوعية
وفسادها لاستمرار موسكو ككيان جيوسياسي، فأخذ الكيان يتصدع تدريجيًا بتعاقب قيادات مثل

خروشوف وبريجنيف حتى انهار في النهاية.

تدمير الماركسية

لقـد دمّـر هـؤلاء الماركسـية لأنهـم وصـلوا إلى السـلطة، ووضعـوا الماركسـية في موقـع السـلطان، في حين
كثر جدية لو لم يعبث بها هؤلاء. لقد رُفِضَت الماركسية كأيديولوجية، بل ورُفِضت أنها كانت لتكون أ
من بعدها الأيديولوجيا ذاتها: فقد كانت ذروة التنوير، ليس فقط لأن تصوراتها عن المساواة كانت
كثر تصميمًا بشكل وحشي على تحقيق تلك أشد، ولكن لأنها حين طُبقت كان من اتشحوا برايتها أ
المساواة. لم تكن الماركسية فقط عن السياسة والاقتصاد، بل عن الفن، والتربية، والزراعة، والرياضة،

لقد أملت كل شيء مستخدمة الدولة.

في نهاية الأمر، لم تقضي الماركسية على أرضيتها الأخلاقية بأفعال هؤلاء، بل قضت على التنوير ذاته،
وعلى المنطق المنهجي الذي قامت عليه، وأدت إلى تفتت ما كانت تمثله يومًا ما إلى شراذم لا حصر لها

من “الماركسيين” الذين يدعي كل منهم الماركسية التي تحلو له.

فشلـــت الماركســـية لأنهـــا لم تـــدرك أن الحضـــارة ليســـت محصّـــلة الأفـــراد والطبقـــات، ولكـــن الأمـــم
ية ذات عاصمة ومركز، وكان يمكن للمرء والشعوب. في نهاية الأمر، كان الاتحاد السوفيتي إمبراطور
أن يتكلم بثقة ولو قليلة عن ماهية “الشخص السوفيتي”، ولكن الحقيقة أن الروسي ظل روسيًا،
والقــازاقي قازاقيًــا، والأرمــني أرمنيًــا، وهكــذا. لم يســتطع ســتالين أن يقتــل ذلــك الواقــع، وحين تمــددت



كثر وضوحًا. الدولة السوفيتية بعد وفاته، ازدادت ضعفًا وفسادًا، لتصبح تلك الفروقات أ

لم تسـتطع المنظومـة السوفيتيـة كذلـك أن تهـرب مـن الحقـائق الجيوسياسـية، فقـد كـانت روسـيا هـي
روسيا في نهاية المطاف، وكان ستالين في سعيه للسلطة مدفوعًا بالجيوسياسة في أوربا، وتحديدًا مع
بـرلين، لا بـالصراع الطبقـي. جـوّع سـتالين الفلاحين، وبـنى مصـانع الحديـد والأسـلحة، كـل ذلـك ليعـد
العـدة لألمانيـا، وكـان كـل هـذا في الحقيقـة لأجـل موسـكو. بعـد الحـرب العالميـة، وتضـاؤل أوربـا في وجـه
القطبين روسيا والولايات المتحدة، ظلت الجيوسياسة هي المحدد الرئيس للصراع. في الحقيقة كانت
المفارقـة في الحـرب البـاردة هـي أن البلـدين اللذيـن قامـا علـى أسـاس معـاداة الإمبرياليـة الكلاسـيكية،

وهما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، قد أصبحا الإمبراطوريتين الجديدتين.

كان سقوط السوفييت حتميًا لأسباب عدة، أهمها صلابة وتركيز السياسة الأمريكية التي اجتذبت
كتل كبرى مثل أوربا واليابان، والصين في الستينيات، وهشاشة وتبعثر الدعم السوفيتي ليوغوسلافيا
يــا الشماليــة، والشيــوعيين في بلــدان عــدة. بحلــول الثمانينيــات، كــان الســوفييت يعلمــون أنهــم وكور
الأضعف، وكانت القيادات في شتى مراتب الدولة الفقيرة الآن، مقارنة بدول نمت بعد الحرب العالمية

مثل اليابان وأوربا، تحاول البحث عن ملذاتها وذاتها.

يا ستضرب الدول الصناعية الأكثر تقدمًا، مثل ألمانيا، ولكنها قالت نظريات ماركس أن ثورات البروليتار
في الواقع قامت في روسيا، وكان قيامها في روسيا أول تحدٍ للنظرية ذاتها، وربما أحد أسباب فشل
بنــاء منظومــة شيوعيــة هنــاك. لقــد وصــلت الشيوعيــة للســلطة في دولــة ذات أرض ممتــدة فقــيرة،
وتعـداد سـكاني مبعـثر، ولم تقـم علـى شبـه الجـزيرة الأوربيـة المزدحمـة والموصولـة ببعضهـا بشكـل جيـد
والمتقدمة. قبل دخول السوفييت إلى معركة السيطرة على أوربا المتقدمة تلك مع الولايات المتحدة،
المتقدمة أيضًا، كانت كفة المعركة مائلة بالفعل، وحين بدأت، لم يكن على الأمريكيين بذل جهود كبيرة
مثل نظرائهم في موسكو، فقط كان عليهم الانتظار. فكما دمّرت محاولة السيطرة على أوربا بالتمدد

جغرافيًا نابليون وهتلر، كانت ستدمر موسكو.

المسألة الألمانية

وهكذا إذن سقط الجدار في النهاية، وتبددت أحلام التنوير. بعد سقوطه، حصل أولئك الماركسيون
ــا حيــال كً كــثر ارتبا الشبــاب علــى وظــائف في ســيمنز أو دويتشــه بانــك، أو ربمــا بروكســل، وأصــبحوا أ
تناقضات تلك اللحظة التاريخية التي لم تتسق مع أحلامهم. حصل الأمريكيون على نصر منطقي، في
يــة السوفيتيــة ولــن تعــود كمــا كــانت بالكامــل، رُغــم محــاولات رئيســها اليــوم حين تفتتــت الإمبراطور

استعادة ما فقدته موسكو.

أهم ما حدث يوم سقوط الجدار لم يكن بشأن روسيا أو أمريكا، بل ألمانيا: لقد أصبحت ألمانيا موحدة؛
تلك الوحدة التي طالما شكلت معضلة الجيوسياسة في أوربا منذ ، وعادت ألمانيا، التي لا يمكن
لأحــد أن يضــاهي إنتاجهــا، ولا يمكــن الاطمئنــان تمامًــا للعيــش بجانبهــا. لربمــا يــدعم مــن كــانوا يومًــا
شبـاب يهـدمون جـدار بـرلين، سـياسات بلادهـم التقشفيـة عـبر أوربـا، ولكنهـم لا يتحملـون مسـؤولية

ضعف أوربا ككُل، ولا شيء يجبرهم أو يلزمهم بذلك.



يــة، ولكنــه لم يغلــق كتــاب التــاريخ، بــل جــدد ســقط الجــدار، كاتبًــا شهــادة وفــاة أيديولوجيــة، وإمبراطور
الإشكالية التي تطارد أوربا منذ . ”ماذا ستفعل ألمانيا الآن، وماذا سيفعل العالم حيالها؟” كان
هذا السؤال المؤرق يشغل بال كثيرين يومًا ما، ولا يزال موجودًا، ولكنه لم يعد مؤرقًا بشدة كما كان في
السابق، على غير المتوقع، وبشكل ينافي قواعد الجيوسياسة الأوربية التقليدية. هذه هي أوربا، وهذا

هو تاريخها المليء بالمفاجئ وغير المتوقع.
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